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حزب الله بعد عدوان 2024.. من تحت الضغط إلى هندسة الردع
عماد خشمان

حين يقود الأميركيّ الحرب
سعادة مصطفى أرشيد

 تتصاعــد الحــرب فــي غــزة وتفتــرس المدنييــن والأطفــال والكبــار والصغــار قتــاً ومرضــاً 
وجوعــاً وحريقــاً، فيمــا لــم يجــد رئيــس حركــة حمــاس فــي غــزة خليــل الحيــة مــا يقولــه 
ــف  ــرب والمســلمين لوق ــر والمشــاعر الإنســانية للع ــز إلا مناشــدة الضمائ ــاء متلف ــي لق ف
مجــازر هــذه الحــرب، وكأن لــم يعــد لديــه مــا يخاطبهــم فيــه إلا اســتنهاض هممهــم عربــاً 
ومســلمين مــع إدراكــه ولا بــدّ أن ســنتين مــن الحــرب وأرواح 60 ألــف شــهيد وأكثــر مــن 
مليونــي جائــع ومهــدّد بالمــوت جوعــاً، لــم تحــرّك أو تســتنهض هــذه الضمائــر. ويؤكــد 
خليــل الحيــة أنّ المقاومــة قــد أبــدت فــي المفاوضــات الدائــرة فــي الدوحــة أقصــى مــا 
لديهــا مــن مرونــة ولكــن دون جــدوى. وبنــاء علــى مــا تقــدّم فهــو يــرى أنّ اســتمرار هــذه 

ــة. ــه طالمــا حــرب النــار والجــوع متواصل المفاوضــات أمــر لا معنــى ل
ــد  ــن يتواج ــم مَ ــزة وه ــي غ ــا ف ــة ومقاتليه ــات المقاوم ــذه المفاوض ــي ه ــة ف ــل الحي ــل خلي يمث
علــى الأرض ويحمــل الســاح، لكــن مصــادر أخــرى قريبــة مــن المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة 
الإســامية تقــول إنّ هنــاك فرصــة لإنجــاز اتفــاق خــال 48 ســاعة حــول النقــاط العالقــة، أمــا الرئيــس 
ــم يفعــل أكثــر مــن كشــف مــا هــو  ــم مــاذا ســيحدث فــي غــزة فل الأميركــي الــذي يقــول إنــه لا يعل
مكشــوف وبــأنّ هــذه الحــرب هــي حــرب أميركيــة أولًا و)إســرائيليّة( ثانيــاً. ويمكــن القــول إنهــا محــلّ 
إجمــاع فــي كلّ البلديــن ســواء أكان الحــزب الحاكــم فــي واشــنطن ديمقراطيــاً أم جمهوريــاً وســواء 

أكان رئيــس الــوزراء فــي تــل أبيــب نتنياهــو أم غيــره.
فــي الأيــام الأخيــرة أخــذ بنياميــن نتنياهــو يُخلــي مكانــه للرئيــس الأميركــي فــي موقــع 

ــد  ــة ق ــرى انّ المعادل ــح ي ــد أصب ــرة أنّ ترامــب ق ــاء متوات ــد أنب ــادة هــذه الحــرب، حيــث تفي قي
ــل  ــي لا تمث ــة الت ــع المقاوم ــش م ــاوض أو للتعاي ــك مجــال للتف ــد هنال ــم يع ــه ل ــرت وأن تغيّ
فــي وجهــة نظــره إلا عصابــة خارجــة عــن القانــون تهــدّد الســلم والاســتقرار العالمــيّ، 
ولذلــك يجــب أن تكــون ماحقــة مــن الجميــع وفــي كلّ مــكان ويجــب العمــل علــى تصفيتهــا 
كوجــود وكفكــرة وكإمكانيّــة نهــوض فــي المســتقبل، لذلــك تجــب مطــاردة شــبكاتها الماليــة 
ــا  ــض له ــي تبيّ ــوك والمشــاريع الت ــوال والبن ــا الأم ــي له ــي تجب ــات الت ــة والجمعي والإعامي
أموالهــا وسيشــمل ذلــك حتــى العواصــم والــدول التــي اســتقبلت قيــادات المقاومــة بــإذن ورضــا 

واشــنطن كمــا فــي قطــر وتركيــا.
إذا كانــت الحــرب بأشــكالها تنهــشُ فــي أرض غــزة وفــي لحــم أبنائهــا، ففــي الضفــة 
الغربيّــة يأخــذ الوضــع مناحــي خطيــرة وإنْ لــم تبلــغ حتــى الآن مــا بلغتــه فــي غــزة، حيــث 
يتــمّ الإعــداد لحالــة إفقــار ومجاعــة بانقطــاع أســباب العمــل ومصــادرة أمــوال المقاصــة 
التــي تمثــل مصــدر دخــل رئيــس للســلطة الفلســطينية فــي رام الله والتــي تبــدو عاجــزة 
ــك  ــوق ذل ــة، وف ــات الحكومي ــم الخدم ــي تقدي ــتمرار ف ــا أو الاس ــب موظفيه ــع روات ــن دف ع
اقتــرع البرلمــان )الكنيســت( علــى مشــروع قانــون يســمح للحكومــة بضــم كامــل أراضــي 
الضفــة الغربيــة لدولــة الاحتــال وقــد اقتــرع لصالــح القــرار اثنــان وســبعون فيمــا امتنــع عــن 
التصويــت آخــرون ولــم يعــارض القانــون إلا ثاثــة عشــر أو اثنــا عشــر منهــم مــن أعضــاء 

الكنيســت الفلســطينيين.
ــاح الســام  ــورك مؤتمــر حــول المســألة الفلســطينية شــعاره أن مفت هــذا فيمــا يعقــد فــي نيوي
فــي الشــرق الأوســط هــو فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية، ولكــن فــات المؤتمريــن هنــاك أنــه مــا لــم 
يســتطيعوا وقــف الحــرب علــى غــزة ووقــف إجــراءات الاحتــال فــي الضفــة الغربيــة، فقــد لا يجــدون 

بعــد حيــن لا فلســطينيين فــي غــزة ولا حيّــزاً لإقامــة دولــة فــي الضفــة الغربيــة.

بعد العدوان الصهيوني على إيران.. هزة كبيرة في سوق العمل في كيان العدو
ثلاثة أضعاف التقديرات الأولية: 279 ألف عامل في كيان العدو خرجوا إلى إجازة غير مدفوعة في حزيران

بعد انهيار المحادثات مع حماس.. »إسرائيل« 
تتّخذ قرارًا غير مسبوق

كشــفت صحيفــة »معاريــف الإســرائيلية« أنّــه فــي جلســة »الكابينــت« المقلّــص التــي عقــدت 
أمــس )الاثنيــن(، عــرض رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو توجهًــا جديــدًا للتعامــل مــع قطــاع غــزّة، 

مــع التأكيــد علــى »تغييــر فــي النهــج« السياســي والإســتراتيجي.
ــا للخطــة التــي قُدّمــت لأعضــاء المنتــدى المقلّــص، ســتمنح  ــه »وفقً ولفتــت الصحيفــة إلــى أنّ

»إســرائيل« فرصــة إضافيــة للوســطاء لمحاولــة إقنــاع حمــاس بإبــداء مرونــة والموافقــة علــى العــرض 
الــذي وُضــع علــى الطاولــة قبــل نحــو أســبوعين، والــذي وافقــت عليــه »إســرائيل« مســبقًا”.

ومــع ذلــك، بحســب الصحيفــة فــإنّ نتنياهــو أوضــح أنّ »إســرائيل« لا تنــوي الانتظــار إلــى أجــل 
غيــر مســمى، بــل ســيتم تحديــد مهلــة زمنيــة واضحــة ونهائيــة لتلقــي ردّ إيجابــي مــن حمــاس، ردّ 

يتيــح تقدمًــا ملموسًــا فــي المفاوضــات نحــو اتفــاق، وفــق مــا تقــول الصحيفــة.
ــرد، ستشــرع »إســرائيل«  ــه »فــي حــال الرفــض أو التملــص مــن ال ــى أنّ ــة إل وأشــارت الصحيف
بضــم أراضٍ داخــل قطــاع غــزّة. وفــي هــذا الســياق، تــم خــال الجلســة طــرح اقتــراح بإنشــاء هيئــة 

إداريــة خاصــة تتولــى إدارة الســيطرة الأمنيــة والمدنيــة فــي تلــك المناطــق”.
هــذه الخطــوة -إذا تــم تنفيذهــا- ستشــكّل تحــولًا جذريًــا فــي السياســة »الإســرائيلية« 
تجــاه غــزّة، وتشــير إلــى الانتقــال مــن سياســة الضغــوط مــن أجــل التهدئــة إلــى فــرض 
واقــع ميدانــي جديــد. مــع ذلــك، يقــدّرون فــي المســتوى السياســي أنّ هنــاك فرصًــا 
واقعيــة للتوصــل إلــى »صفقــة« تبــادل أســرى ووقــف لإطــاق النــار، ولا تــزال هــذه الإمكانيــة 

مطروحــة علــى الطاولــة، ختمــت الصحيفــة.

»الإســرائيلي«  غلوبــس  موقــع   كشــف 
عــن وقــوع  هــزة كبيــرة فــي ســوق العمــل 
فــي كيــان العــدو خــال شــهر حزيران/يونيــو 
ــدوان  ــي الع ــه الثان ــي نصف ــع ف ــذي وق 2025، ال
الصهيونــي علــى الجمهوريــة الإســامية فــي 
إيــران، حيــث خــرج 392 ألــف عامــل صهيونــي 
إلــى إجــازة غيــر مدفوعــة الأجــر لأكثــر مــن 
أســبوع، و345 ألفًــا لأقــل مــن أســبوع. بالإضافــة 
العمــل  إلــى  آلاف   210 انتقــل  ذلــك،  إلــى 
بــدوام جزئــي. بالمجمــل، توقــف 666 ألــف 
ــدوام كامــل خــال شــهر  عامــل عــن العمــل ب

حزيران/يونيــو.
كذلــك، انخفــض عــدد الوظائــف الشــاغرة 
الوظائــف  ونســبة  وظيفــة،   8000 بمقــدار 
الشــاغرة لــكل 100 عامــل تراجعــت مــن 4.37 
ــرة الإحصــاء،  ــات دائ ــى 4.14. بحســب معطي إل
أضيــف فــي حزيران/يونيــو 390 ألــف شــخص 
غابــوا مؤقتًــا عــن العمــل طــوال الأســبوع، 
ومــن بينهــم 279 ألفًــا لأســباب اقتصاديــة، أي 
إن هــذا الرقــم أعلــى بعــدة أضعــاف مــن عــدد 
أن  التقديــرات  توقعــت  الذيــن  الأشــخاص 
يخرجــوا لإجــازة غيــر مدفوعــة جــراء الحــرب.

ــدور الحديــث  ــه »ي ــى أنّ ــع إل وأشــار الموق
عــن معطيــات دراماتيكيــة أكثــر بكثيــر ممــا 
قُــدّر فــي وزارة الماليــة أثنــاء الحــرب، إذ قــدّر 
هنــاك أنــه »فقــط« 100 ألــف ســيخرجون لإجــازة 

غيــر مدفوعــة بســبب »العمليــة« )العــدوان( 
ضــد إيــران التــي شــلّت الاقتصــاد، لكــن يبــدو 
أن عــددًا أكبــر بكثيــر اســتغل هــذا الخيــار. 

التوصّــل  تــم  الــذي  »الاتفــاق«  وبحســب 
إليــه بعــد الحــرب، فــإن كل مــن خــرج لإجــازة 
غيــر مدفوعــة لمــدة عشــرة أيــام علــى الأقــل، 
حتــى لــو لــم تكــن متتاليــة، ســيحصل علــى 
الاضطرابــات  بســبب  بطالــة.  مخصصــات 
ــن  ــدد العاملي ــض ع ــل، انخف ــوق العم ــي س ف
بــدوام كامــل بنســبة 21%، مــن 3.2 مليــون إلــى 

2.5 مليــون فقــط. وهــذا أدى إلــى انخفــاض 
ــكل موظــف  ــل ل ــدد ســاعات العم متوســط ع
ــاعة  ــى 31 س ــو إل ــي أيار/ماي ــاعة ف ــن 36 س م

ــو”. ــي حزيران/يوني ــط ف فق
عــن  العاطليــن  »نســبة  أنَّ  وأضــاف 
العمــل، مــا تــزال منخفضــة جــداً وتبلــغ %2.7. 
ــل بشــكل  ــن النســاء أق ــة بي ونســبة البطال
إلــى 2.3% فقــط، مقارنــة  ملحــوظ وتصــل 

ــن الرجــال”. بـــ3.1% بي
حزيــران/  شــهر  فــي  أنَّــه  إلــى  ولفــت 

يونيــو، حــدث أيضًــا انخفــاض حــاد فــي عــدد 
إلــى 132  ألفًــا  الوظائــف الشــاغرة، مــن 140.4 
ــا. ورغــم انخفــاض عــدد العامليــن، مــا زال  ألفً
ــاك تراجــع فــي نســبة الوظائــف الشــاغرة  هن
لــكل 100 عامــل، والتــي كانــت مرتفعــة جــدًا 
اســتمرار  ومــع  الأخيــرة.  الســنوات  خــال 
هــذا التراجــع، لا تــزال نســبة وعــدد الوظائــف 
الشــاغرة أعلــى مقارنــة بالفتــرة المماثلــة فــي 

2023، أي قبــل انــدلاع الحــرب.
وتابــع: »القطــاع الــذي يملــك أكبــر عــدد 
البنــاء، حيــث  الشــاغرة هــو  الوظائــف  مــن 
يعانــي مــن نقــص كبيــر فــي العمــال بســبب 
حظــر العمــال الفلســطينيين، وتبلــغ نســبة 
الوظائــف الشــاغرة فيــه 9.2% مــن إجمالــي 
الوظائــف، مقارنــة بـــ 6.9% قبــل الحــرب. كمــا 
أن نســبة الوظائــف الشــاغرة فــي خدمــات 
ــة بـــ%7.2  ــغ 8.2%، مقارن ــام تبل ــة والطع الضياف

قبــل الحــرب”.
ــة  ــن الأشــهر الثاث ــة بي ــه بالمقارن ــن أنّ وبيّ
حزيــران/ -أيار/مايــو-  )نيســان/أبريل  الأخيــرة 
ــرة آذار/مــارس - نيســان/أبريل-  ــن فت ــو( وبي يوني
أيار/مايــو، انخفــض عــدد الوظائــف الشــاغرة لعمال 
المطبــخ والتنظيــف بنســبة 13%، فــي المقابــل، 
ارتفــع عــدد عمــال البنــاء فــي المهــن »الرطبــة« 
مثــل البــاط، الحفــر، التلبيــس، الحــدادة، والهيــكل 

العهدبنســبة %21.

منــذ خريــف العــام 2024 ومــا قبلــه إبَّــان معركــة 
إســناد فلســطين بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى، 
العــدوان  ولبنــان يعيــشُ تحــت ضغــطٍ هائــل، 
جولــة  مجــرّد  يكــن  لــم  الأخيــر  الإســرائيلي 
عســكرية عابــرة، بــل ترافــق معهــا حملــة سياســية 
ــة  ــة، إســرائيلية، عربي ودبلوماســية شرســة أميركي
ــة مطبِّعــة، هدفــت إلــى وضــع ســاح حــزب  رجعي
الله فــي دائــرة الشــبهة والعــزل، تحــت عنــوان »نــزع 
ــان  ــن لبن ــك الحصــار ع ــل ف ــة مقاب ســاح المقاوم

ــدَّم«. ــا ته ــار م ــادة إعم وإع
المتزايــدة  الضغــوط  هــذه  ضــوء  وعلــى 
الســاحة  وتعقيــدات  اللحظــة  حتــى  والمســتمرة 
الإقليميــة، يمكــن القــول إنَّ حــزب الله لا يكتفــي 
ــى توظيــف  ــل يســعى بإســتمرار إل ــل، ب ــردِّ الفع ب
هــذه الضغــوط لإعــادة تثبيــت موقعــه وموقــع لبنــان 
فــي معادلــة القــوة الإقليميــة، بــل أنَّ نتائــج هــذه 
الضغــوط جــاءت معاكســةً تمامــاً لمــا أراده أعــداء 
المقاومــة، فبــدلًا مــن أن يتراجــع حــزب الله وينكفئ، 
خــرج مــن تحــت هــذا الضغــط أكثــر رســوخاً وثباتــاً 
وصابــةً وإصــراراً، وأكثــر قــدرةً علــى إعــادة تشــكيل 
معــادلات الــردع وفــرض قواعــد إشــتباك جديــدة 
عندمــا يحيــنُ وقتهــا وســتتجاوز الجنــوب اللبنانــي 
الإقليمــي  والبعــد  الصهيونــي  العمــق  لتطــال 

ــدو. ــع الع ــة م للمعرك
علــى مــدى ســنوات طــوال مضــت، إتَّبــع حــزب 
ــاً  ــردِّ المحســوب والمــدروس واضع الله سياســة ال
نصــب عينيــه أن لا يجــرَّ لبنــان إلــى حــربٍ شــاملة، 
لكنــه فــي الوقــت نفســه كان لا يســمح لإســرائيل 
أن تملــي عليــه قواعــد الاشــتباك، وخــال تلــك 
ــوم »إســرائيل«  ــت تق ــرة كان ــي كلّ م الســنوات وف
بخــرقٍ أو اســتفزازٍ كان الحــزب يــردُّ بطريقــة فيهــا 
ــد  ــداً أو يؤكِّ ــاً جدي ــا يفــرض توازن مــن الغمــوض م
تجعــل  كانــت  وتكتيــكات  بطــرقٍ  الــردع  ســقف 
الكيــان الغاصــب يعيــشُ توتــراً عصيبــاً ولأشــهر 
بإنتظــار  قــدمٍ ونصــف  علــى  واقفــاً  كان يقضيهــا 

ــرة. ــواهد كثي ــاب، والش العق
مــارسَ الحــزبُ فــي تلــك المرحلــة ضغطــاً 
ظــلّ  فــي  الإســرائيلية  الداخليــة  الجبهــة  علــى 
التعقيــدات الأمنيــة التــي كان يعانــي منهــا الكيــان 
غــزة  فــي  المقاومــة  عمليــات  فرضتهــا  الغاصــب، 
والتظاهــرات  السياســية  والانقســامات  والضفــة، 
صواريــخ  مــن  والرعــب  نتنياهــو،  حكومــة  ضــدّ 
المقاومــة فــي الشــمال، وكان الحــزبُ يســتفيد مــن 
هــذه الهشاشــة المتناميــة ليرفــع كلفــة أيّ عــدوان 
إســرائيلي متوقــع فــي المســتقبل، ومثبِّتــاً معادلــة 
ــرائيلي لــم يعُــد آمنــاً فــي حــال  أنَّ الداخــل الإس
تــمّ تجــاوز الخطــوط الحمــراء فــي لبنــان أو غيــره 

مــن ســاحات المقاومــة.
شــنّها  التــي  الأخيــرة  الحــرب  ســياق  فــي 
العــدو الإســرائيلي علــى لبنــان خــال خريــف العــام 

2024، لجــأت تــل أبيــب إبتــداءاً إلــى اســتراتيجية 
بـ«الرســائل  المقرونــة  المحــدودة«  »الضربــات 
ــق  ــة لتحقي ــي محاول ــج، ف ــكل ممنه ــة« بش المركب
الانــزلاق  دون  ونفســية  ميدانيــة  أهــداف  جملــة 
شــاملة  حــرب  أو  واســعة  برّيــة  مواجهــة  إلــى 

متقصِّــداً  الإســرائيلية،  الداخليــة  الجبهــة  تُهــدد 
الاســتخباراتية  »القــدرة  إظهــار  العــدو(  )أيّ 
ــق« إنْ  ــم والدقي ــى الضــرب المحك ــة عل والعملياتي
ــز  ــد والمراك ــآت والقواع ــتوى المنش ــى مس كان عل
القــادة  اســتهداف  فــي  أو  الحسَّاســة  العســكرية 
الميدانييــن للمقاومــة، والســعي لتحقيــق إنجــازات 
ــن  ــي محاولــةٍ م ــزاع ف ــيع الن ــرة بتوس دون المغام
العــدو للــرَّدع وفــرض معــادلات جديــدة وإلحاقهــا 
ــة  ــا عاق ــر مــن إتجــاه له ــي أكث ــة ف ب برســائل مركَّ
بتحالفــات الحــزب علــى مســتوى محــور المقاومــة 
ــي،  ــع الدول ــى المجتم ــولًا إل ــات وص ــدّد الجبه وتع
والإكثــار فــي الحديــث عــن الرغبــة فــي »الــردع 
وليــس التصعيــد« وتكــرار عبــارة »لا نريــد الحــرب 
الشــاملة« علــى لســان نتانياهــو ووزيــر حربــه وأكثــر 
مــن مســؤولٍ صهيونــي رغــم مواصلــة العــدوان.

إســتخدم العــدو الصهيونــي فــي إطــار رســائله 
ــة حيــث  ــة ســاح الإعــام كجــزء مــن الضرب ب المركَّ
بــثَّ صــوراً وفيديــوات لعمليــات الاســتهداف، بعضهــا 
حقيقــي وبعضهــا الآخــر مُضلِّــل موحيــاً لمســتوطنيه 
عبــر  رســائل  وممــرّراً  الميــدان  علــى  الســيطرة 
الوســطاء الدولييــن مراوغــاً وكاذبــاً بأنــه يقــوم بــردود 
موضعيــة ولا نيَــة فــي التصعيــد، وهــذه الضربــات 
ــة  ــة كانــت أدوات مركزي ب المحــدودة والرســائل المركَّ
الإســرائيلية،  الحــرب  اســتراتيجيات  بنــك  فــي 
ــوي  ــق نصــر معن ــى تحقي ــب إل ــل أبي ــت ت ــد هدف وق
موضعــي دون اســتنزاف جيشــها أو تعريــض جبهتهــا 
الداخليــة للخطــر، مــع إرســال إشــارات ردعٍ وحــزمٍ 
وتأكيــد علــى تفــادي إشــعال مواجهــة إقليميــة شــاملة 

ــيطرة. ــن الس ــة ع ــرج المعرك تُخ
دقيقــة  بــردود  فوجئــت  »إســرائيل«  لكــنَّ 

ومدروســة مــن قبــل حــزب الله، إســتهدفت مواقــع 
التوتُّــر  منســوب  ورفعــت  حسَّاســة،  عســكرية 
علــى طــول الحــدود، وحــاذر كثيــراً الحــزب مــن 
أن لا يذهــب إلــى الحــرب الشــاملة، لكنَّــه أيضــاً 
ــار  ــم يســمح لـــ »إســرائيل« برســم الحــدود بالن ل

علــى الرغــم مــن الرســائل الدمويَّــة والضربــات 
القاســية والموجعــة التــي أصابــت جســم المقاومــة 
بقادتهــا ومجاهديهــا وشــعبها وعلــى رأســهم ســيّد 
شــهداء الأمــة الشــهيد الســيد حســن نصــرالله، 
ــردع  ــال: »ال ــة الأفع ــول بلغ ــاد ليق ــي 2006، ع ــا ف وكم
ــوازن ميدانــي مدعــوم  ــل ت ــاً، ب ــاً مكتوب ليــس إتفاق
الحافــة  علــى  تُرجِمــت  والمفاجــأة«  بالجهوزيــة 
فــرق  مــع  المباشــرة  المواجهــات  فــي  الأماميــة 
وألويــة العــدو الصهيونــي التــي وعلــى مــدار 66 يومــاً 
مــن معركــة »أولــي البــأس« كانــت عاجــزة ولــم 
تســتطع أن تتقــدّم ســوى بضعــة أمتــارٍ فــي الأرض 
اللبنانيــة، ومــا مواجهــات الخيــام وعيتــا الشــعب 
وشــمع  والناقــورة  ليــف  بيــت  ـ  القــوزح  ومثلــث 
وعلمــا الشــعب وكفــركا وعديســة ويــارون ومــارون 
الــراس وغيرهــا مــن البطــولات الإعجازيــة التــي 
ــا  ــهداؤها وجرحاه ــة وش ــدو المقاوم رها مجاه ســطَّ

إلاَّ خيــرُ دليــلٍ ومثــال.
عــبء  إلــى  المقاومــة  ســاح  تحويــل  أرادوا 
دقيــق  صــاروخ  كلّ  مــع  لكــن  اللبنانييــن،  علــى 
يضــرب هدفــه فــي وســط الكيــان، وكلّ منصــة غــاز 
ــتوطنة  ــف، وكلّ مس ــى التوق ــر عل ــرائيلية تُجب إس
تُخلــى مــن ســكانها فــي الشــمال، كان واضحــاً 
ــار والســقوط  ــع الانهي أنَّ هــذا الســاح هــو مــا يمن
الكامــل فــي براثــن الإحتــال والإذلال، وهــو ما يُعيد 
التــوازن إلــى معادلــة كانــت تميــل بالكامــل لصالــح 
العــدو لعقــود، وبــدأ الخطــاب الدولــي المتذبــذب 
يتغيّــر تدريجيــاً، مــن نغمــة »إنزعــوا ســاح حــزب 
الله« إلــى واقعيــة خبيثــة يُغلَّــفُ سُــمُّها بالعســل 
تقــول: »هــذا شــأنٌ لبنانــي داخلــي يُحــلُّ بالحــوار« 
مرتزقــة  إعاميــة سياســية  جوقــة  مــع  مترافقــةً 
وحاقــدة تنعــي وتشــتكي وتوهِّــن صُبــح مســاء 
مــع رشَّــة تحريــضٍ بيــن اللبنانييــن علــى الاقتتــال 

التــي  السياســية  الأطــراف  بعــضُ  يستســيغُها 
ــى الخــارج، الحالمــون الواهمــون  ــاً عل تراهــن دائم
مــن أصحــاب الخيــارات الخاطئــة والفاشــلة تاريخيــاً 
ــه  ــى »مجتمعهــم« وأمن والتــي جــرَّت الويــات عل

ــار. ــوق كلِّ اعتب الف
معــزولًا  يكــن  لــم  لبنــان  علــى  العــدوان  إنَّ 
عــن المشــهد الأوســع فــي غــزة، والضفــة، واليمــن، 
والعــراق ولاحقــاً الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران، 
إطــارٍ  فــي  ليســت  المعركــة  أنَّ  واضحــاً  وبــات 
جغرافــيٍّ محــدود، بــل أصبحــت جــزءاً مــن تــوازن 
المقاومــة،  وروح  منطــق  يفرضــه  جديــد  إقليمــي 
لُ فيــه حــزب الله ومــا زال قُطــب الرَّحــى،  ويشــكِّ
مــا  حســب  مقبلــة  مفتوحــة  مواجهــة  أيّ  وفــي 
تشــيرُ إليــه التهديــدات المتعاليــة أصواتهــا ليــاً 
روح  أصــل  والمســتهدفة  وعانيــةً،  ونهــاراً، ســرّاً 
لــن  وســاحها،  وشــعبها  المقاومــة  هــذه  ووجــود 
تبقــى فــي إطارهــا الجغرافــي المحــدود بــل ســتجد 
صــدىً لهــا وبأشــكالٍ متعــدِّدة فــي أمكنــة ومياديــن 

وجبهــاتٍ أخــرى.
مــا بعــد خريــف العــام 2024، ليــس كمــا قبلــه، 
أن  اســتطاعت  بــل  فقــط،  تصمــد  لــم  المقاومــة 
تُحبــط مشــروع إنهائهــا وعزلهــا والقضــاء عليهــا، 
وتعمــل علــى تحويــل التهديــدات إلــى فــرص وبــات 
الــردع ليــس مجــرد ردِّ فعــل، بــل منهجــاً قائمــاً 
علــى المبــادرة والتكتيــك والــذكاء السياســي وكلٌّ 
بوقتــه ووفــق الظــروف المائمــة، ورغــم شراســة 
الولايــات  هيبــة  تراجــع  مــع  الأميركيــة  الضغــوط 
ومحــاولات  المنطقــة  فــي  الأميركيــة  المتحــدة 
»إســرائيل« اســتغال الأوضــاع الإقليميــة المعقــدة 
وعلــى  جبهــة،  مــن  أكثــر  علــى  المهزومــة  وهــي 
ــة ورهــان الكثيريــن  الرغــم مــن انقســاماتها الداخلي
دوليــاً وعربيــاً ولبنانيــاً علــى إنهــاك المقاومــة، كان 
الــردُّ ميدانيــاً ونفســياً وإعاميــاً بتحويــل كلّ اعتــداء 
إلــى أداة لتعزيــز مشــروعية المقاومــة… ســاحٌ حاضــر 
ــه  ــب من ــوف والرع ــة والخ ــتعدّ ودلالات الخيب ومس
اليوميــة  الاســتهدافات  فــي  واضحــة  العــدو  لــدى 
والمتكــررة للبشــر والحجــر، وفوقــه وبشــكلٍ أســاس 
خطــابٌ واثــق وحــازم علــى لســانِ قائدهــا الأميــن 
ــجاع الشــيخ نعيــم قاســم وآخــرون مــن  ــام الشُّ الع
قيــادات المقاومــة، وأهمُّهــا بيئــةٌ صامــدة متقدِّمة في 
الوعــي والإدراك السياســي والأمنــي والإجتماعــي، 

ترفدُهــا تحالفــات إقليميــة أكثــر صابــة.
ختامــاً، فــي لعبــة الأمــم، الشــرعيَّة تفرضهــا 
التاريخيــة  جذورهــا  إلــى  المســتندة  القــوَّة 
والإنســانية والاجتماعيــة والأخاقيــة، والاعتــراف 
بهــا يفرضــه الثبــات فــي الميــدان، وحــزب الله 
ــى  ــط عل ــظ فق ــم يحاف ــام 2024، ل ــد عــدوان الع بع
ــل أنَّ  ــه، ب ــداره وثبات ــه واقت ــه ووجــوده وقوت توازن
هامــش المنــاورة لديــه يــزداد وخــرج أكثــر حضــوراً 
الــردع والقــرار  ووزنــاً وفعــاً فــي كلّ معــادلات 
والتــوازن فــي الإقليــم، والأيــامُ القادمــة ستشــهد 

بذلــك إنْ شــاءالله.


